
 

 العلوان  القرآن الكريم عند طه جابر تدبُّر ومنهجية المقاصدية النظرية

 *إسماعيل الحسني

صالـم    لخَّ

يتضمن   غائي  أول  نوع  نوعين:  في  المقاصدية  النظرية  آخر    ،مستويات ثلاثةتتحدد  الدلالات   يتمثَّل خطابيونوع  في 

ة، النظرية   أنَّ   الحجة الرئيسة التي يسوقها هذا البحث هيو.  السنة النبويةو الكريم  القرآن خطاب من المقصودة النظرية بصفة عامَّ

خاصة  المقاصدية يجب  بصفة  دائما تظلَّ   أن  ،  ونقد  لَّ مَ     الاعتقادفحص  لأنَّ  المنهجي   بكمل  ؛  بنائها  زاوية  من  المقاصدية  النظرية 

و العِل مي،  متواها  عِل مي توق  الوزاوية  تحقيقها  عن  لها   اا؛ف  و  سيحُوِّ عقيدة،  أو  مذهب  العِل م    هو إلى  مع خصيصة  يتناقض  التي ما 

و  تتمثَّل للتصحيح  قابليته  وافي  والتقييم.التسديد  والتقويم  البحث    لمراجعة  يتناول هذا  الحجة،  في   التدب ر منهجيةولتعضيد هذه 

 أنَّه  ما يعني  ؛صياغة منهجية وتدب ر تطبيقي قائم على عمدي المبادئ والأدوات  ويوضح أنه  بالقرآن، القرآنالعلواني لتفسير    مفهوم

ي  يتطلَّب مزيداا من البحث المستفيضوهو ما  ،ممارسة اجتهاديةيُمثِّل   . قديما وحديثاا  لقرآن الكريم اعند النظر في جهود مُفسِِّّ

 التدبر، التحقق، قابلية التصحيح، الممرسة الاجتهادية.  النظرية المقاصدية، الكلمت المفتاحية:
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مة قدِّ  م 

التدب رالـمُ   جميعينطلق    أن  ليس سهلاا   ين في تدب رهم من منهاج دقيق في  اا    ،فسِِّّ   أن  وليس مُتيسِِّّ

نظرية مقاصدية  جميعينطلق   ههم من  فِق  نعم لا شك في ذلك، ولكنَّ  الفقهاء في  العلواني  ،  طه جابر 

الفقهاء و الـمُ الفقيه و الذي الـمُ فسِِّّ من قلائل  ين  نظرية في و  رؤية منهجية قرآنية  اليوم  امتلكوا   ن فسِِّّ

ببلورة خلاصة ذكية في المقاصد    -رحمه الله-  لم يكتفِ إذ    ؛ في تشغيلهاعتبَر المقاصد قد تقترن باجتهاد مُ 

 .فاستصحبها في كثير من أعمله العِل مية ،وإنَّم أعملها ،الإسلامية

العلواني لنا  ترك  التدب ر.    وقد  المقاصد ومنهجية في  النظرية في  إلى هذه  النظر  إمّا  نظرية  ويُمكِن 

القرآن الكريم وسُنَّة  بوصفها كُلِّية تنتظم في نسقها آيات  عطرة، وإمّا ال  تهوسير   رسول الله    غايات 

 دلالات يدل  عليها الخطاب القرآني والبيان النبوي.  بوصفها

والحَق     .مفهوم تفسير القرآن بالقرآنمُمثَّلةا في    ،لوحي الإلهي ا منهجية في تفسير    لعلواني كذلكول

د تفسير موضوعي، وإنَّم هو في  هذا الم  أنَّ  ل مفهوم تطبيقي قائم  الـمَ فهوم ليس مُجرَّ  في نظر-قام الأوَّ

مُ   -الباحث عمدين  يستعملها تسانِ على  التي  الآليّات  وعمد  منها،  ينطلق  التي  المبادئ  عمد  دين: 

الكريمالـمُ  القرآن  استقراء  آليَّة  وأعظمها  العمدين   .تدبِّر،  بهذين  التبصُّ   من  تفسير    ،وانطلاقاا  فإنَّ 

بالقرآن   يكتالـمُ لة  نـزبمهو  القرآن  ما  داخل  من  يُب نى  الذي  العِل مي  أدوات  نـزنجَز  من  وما   ،بناؤه 

نه من معطيات. ،ينطوي عليه من بيِّنات  وما يتضمَّ

فإنَّ  الباحث،  رأي  الكريم    وفي  القرآن  تفسير  دراسة  ية  أمرين   تنبثقأهمِّ نوع    :ل وَّ الأ  ؛من  ية  أهمِّ

يتشبَّ  التي  المقاصدية  الكريم والـمُ ع بها  النظرية  للقرآن  تدب ره  نوع   :ه، والثانينـزاكت  لـِمفسِِّّ في  ية  أهمِّ

تفسيره.  الـمُ المنهاج   في  الأعتمَد  السابقينوهذان  جهود  دراسة  عند  بالاستحضار  جديران    ، مران 

ين قديما وحديثاا.الـمُ وغيرهم من فطاحل    ،وابن عاشور  ،والزمخشري  ،الطبري  :أمثال ،    فسِِّّ ومن ثَمَّ

أُ   فأنا قل  بالِ لا  إذا  هذا    أهمِّ من    إنَّ   تُ غ  في  دائما  يستوقفني  نظريةا هو  نجَز  الـمُ ما  في    امتلاك صاحبه 
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هه وفكره  ، وهي نظريةوبيانه النبوي   ،ودلالات خطابه القرآني  ،غايات الدين الإسلامي ست فِق   ، أسَّ

وإنَّم   ،ف عن سربلتها وتحقيقهالم يتوقَّ و  ،من الوحي والواقع  لكل  في تدب ره    فاستحضرها بوعي حاد  

وإكملهاضرورة    رأى على    إنَّ .  آخر  لدليل  لعمري  النظرية   أنَّ هذا  ومنها  ة،  عامَّ بصفة  النظرية 

 بكمل   ؛ لأنَّ الاعتقادفحص ونقد  لَّ مَ    دائما تظلَّ   أن    -ةفي أكثر من دراس  تُ ن كم بيَّ -المقاصدية، يجب  

و  العِل مي،  متواها  وزاوية  المنهجي  بنائها  زاوية  من  المقاصدية  عِل ميتوق  الالنظرية  تحقيقها  عن    اا؛ ف 

لها العِل م    هوإلى مذهب أو عقيدة، و   سيُحوِّ في قابليته للتصحيح   التي تتمثَّلما يتناقض مع خصيصة 

 لمراجعة والتقويم والتقييم.التسديد وا و

لً  لِّية والمعاني الدللية :أوَّ  النظرية المقاصدية بين الغايات الك 

الإسلامية ل  المقاصد  في  نظرية  العلواني  جابر  سطَّرها    أنَّ مفادها    ،طه  التي  الإسلامي  الدين  غايات 

ووحدة  ،والدعوة  ،والعمران  ، والتزكية ، رة في غايات التوحيد تمحوِ مُ ،   الله رسول    وبيَّنها ، القرآن الكريم

ة الإسلامية.   اثنين؛  التمييز في المقاصد بين نوعين يجبهذه النظرية المقاصدية،   وبناءا علىالأُمَّ

ل:  الكريم  الأوَّ القرآن  استهدفها  التي  الكُلِّية  المصلحية  الغايات  بوصفها  واضطلع   ، المقاصد 

ا مقصودة من  الـمُ   ظَنِّ لب على  غ  المقاصد بوصفها المعاني التي يَ   :والثاني   .  الله بيانها رسول  ب فسِِّّ أنهَّ

 .   الله من القرآن الكريم وبيانات رسول   كل  ها نـز الدلالات التي يكت

 النوع الغائي من المقاصد  .1

المقاصد  صنَّف   من  النوع  هذا  مستويات  إلىالعلواني  هيثلاثة  والمستوى    :،  الأدنى،  المستوى 

ط، والمستوى الأعلى. الـمُ   توسِّ

 المستوى الأدنى  أ.

التي   الكُلِّية  الغايات المصلحية  الشارع  ا يتمثَّل هذا المستوى في  من    -سبحانه وتعالى-ستهدفها 

أحكامه بيَّ   ،تشريع  هوالتي  الفِق  أصول  علمء  مقاصد  ،نها  ثلاثة  في  الضرورياتهي  ،فحصُّوها   : ، 
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قص    ، والحاجيات أنواع  من  ل  الأوَّ النوع  في  الشاطبي  سطَّره  ما  في  واضح  وهذا  د والتحسينيات. 

ا لا تعدو ثلاثة أقسام  ،د الشارع في وضع الشريعةقص    ؛الشارع وتحسينية.   ،وحاجية  ،ضرورية  :وأنهَّ

الضرورية  أمّا   المصلحية  والدنيال  اللازمةهي  فالغايات  الدين  مصالح  ضياعها  ويترتَّ   ،قيام  على  ب 

ق بها رفع فالغايات المصلحية الحاجية    . وأمّاخرويفساد واختلال دنيوي وأُ  التي يتحقَّ هي المصالح 

د وِّ هي المصالح التي تُ فالغايات المصلحية التحسينية    وأمّا  كلَّفين.الـمُ الضيق عن    بها  وينتفى  ،الحرج

والحاجيات الضروريات  الأخلاق   ،تحصيل  ومكارم  الآداب  وترسيخ  العادات  بمحاسن  وتتَّصل 

  . (وما بعدها 8، ص1ج د.ت، الشاطبي،) التي تُلائمِ العقل السليم

أنَّ  والتحسينيات    والظاهر  والحاجيات  الضروريات  رَ قد  منظومة  آليَّة  عت    ،القياس   دِّ وسَّ

لب على ظَنِّ الفقيه   القياسي بالمصالح التي يَغ  زت كذلك    .الشارع أرادها   أنَّ ودعمت الاستدلال  عزَّ

تكت التي  والفضائل  بالمغازي  القول  المنظومة  العبادات نـز هذه  في  الإسلامي  الشرع  أحكام  ها 

و القياسيبوالمعاملات.  التوسيع  هذا  من  فإنَّ الرغم  المنظومة    ،  تعكس  هذه  رأي-لا   -العلواني   في 

تَ  التي  الأحكام  الإنسانيطبيعة  الفعل  على  أنَّ    . يم  والتحسينيات صحيحٌ  والحاجيات  الضروريات 

إلى    اا فقير  فيها ظلَّ   معظم ما كتبه الأصوليون  لكنَّ من الغايات المصلحية الكُلِّية للشريعة الإسلامية، و

  (.84، صد.ت  ،العلواني) لها في جزئيات الأحكام الشرعيةعمِ لها ويُ فعِّ يُ  مَن  

ط الـم  المستوى   ب.  توسِّ

نَّة النبوية  ،ها القرآن الكريمنـزيتمثَّل هذا المستوى في الغايات الكُلِّية التي اكت   : مثل  ،وبيَّنتها الس 

ة. ذلك وغير  ،والمساواة  ،والحرية  ،العدل  من الغايات المصلحية العامَّ

 المستوى الأعل  ت.

في خيوطها مقاصد القرآن الكريم وبيانات رسول   تنتظم يتمثَّل هذا المستوى في الغايات الخمس التي  

الإنساني ، وهي    الله  الفعل  تقويم  يكون  اعتقادي، وفي ضوئها  الاعتقادي و   ،غايات لها أساس  أساسها 
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 فهذه كل ها (.23، ص2004،  اني و العل )  م في مبادئ العهد والأمانة والابتلاء والاستخلاف والتسخير رتسِ مُ 

د د عن مراعاتا غايات عُليا مبادئ يتولَّ   وما يدعمه من تزكية وعمران.   ،في التوحيد   تتجسَّ

ة ،والدعوة ،والعمران  ،والتزكية ، غايات التوحيد .2  ووحدة الأ مَّ

ل الإسلامية  تُشكِّ العقيدة  أساس  التوحيد  وترتبط  غاية  نفسه-،  الوقت    اا وثيق  اا ارتباط  -في 

ة  ،والدعوة  ،العمرانب السلوكية من حيث التزكية  و  التزكية النفسية،و  ،والتزكية العقلية  ،ووحدة الأمَُّ

 . متدادالاثار والآ

 غاية التوحيد  أ.

التوحيد  إنَّ   الله    هيغاية  حيثبالوحدانية    تعالىإفراد  والصفات    من  والألوهية  الربوبية 

 أن  دونه لا يُمكِن  من  إذ    ؛الله تعالى على الناس  حَق  فلا يشاركه فيها أحد. وهذا المقصد هو    ؛الُحسنى

سُل من تعاليم وتوجيهات مختلفة.  يتحقَّ  ما جاء به الدين    لُب  التوحيد هو  وق ما جاء به الأنبياء والر 

ةا   ،يستدعي مقصد التوحيد الإيمن بمخلوقات غيبية   ؛ إذالإسلامي سُل والأنبياء كافَّ وبالكتب   ،وبالر 

نَن الإلهية ،وبالقَدَر  ،وبالبعث ،والصحف والألواح واليوم الآخر  .(20ص ،2004العلواني، ) والس 

 غاية التزكية  ب.

نهوالعقلية والعملية بم يُ   النفسيةتزكية الإنسان لذاته في أبعادها الروحية و  يُقصَد بذلك من   مكِّ

ة الخلافة في    أداء ، فإنَّ .  الأرضمَهَمَّ رها فيوالخير والجمل    الحَقِّ قِيَم    ومن ثَمَّ الفلسفة لا   التي جاء ذِك 

أن  يُمكِن   أثرها  من  التزكية"  تحقَّ ي  لأي   إنسان  وجود  بدون  الحياة  واقع  في  منه  "شيء  العلواني، )ق 

 . (123، صأ2010

 غاية العمران  ت.

ث العمران، قائلاا   العلواني  تحدَّ العابدةعن غاية  ة  للُأمَّ العبادة الحقيقية  "العمران هو مقصود   : ،  

جزء   يتأتَّ   ..منها.  مُهِم  أو  لن  التوحيدِ وهذا  إنسان  كشف  بدون  نَنَ   والتزكيةِ   ى  سُنَن    ،الس  وكشفه 
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البشري والاجتمع  الأرض   ، العمران  عمرة  في  نَن  الس  تسخير  أجل  من  الكون  سُنَن  كشف  وبدون 

  (.119-118، صب2010العلواني، ) "إصلاحها ودوام

يُبِرز حدود مفهوم الغيب.  ستأنَ الـمُ هذا الكشف    أنَّ والحقَ    الغيب عند العلواني  وف هو الذي 

دهنا  هو "ما خفي أو غاب عن حواسِّ  ف مع الزمن... أو لسبب آخر، وهو غيب نسبي قد يتكشَّ   لبُع 

النسبية لمحدوديتها. والإيمن يصل إليه بحواسِّ   أن  طلَق الذي لا يُمكِن للإنسان  الـمُ وهناك الغيب   ه 

يُ الـمُ بالغيب   الذي  هو  الإيمن"  د  عَ طلَق  صد.تالعلواني،  )  ركن  تحقيق  كذلك  (.  27،  يتوقَّف 

المنهجية،  ونواظمه  إطار وحدته  في  الوحي  فهم  الواقع:  وفهم  الوحي  فهم  بين  الجمع  العمران على 

دة   .وفهم الواقع في إطار سُنَنه وقوانينه الكونية. ولهذا الجمع مداخل عِل مية مُتعدِّ

أنَّ  الحيات ليس  التوحيد    غير  الواقع  إيمن داخلي معزول عن  د  باطني  ،مُجرَّ د وازع  مُجرَّ ،  ولا هو 

العقلي والنفسي والسلوكيهو    وإنَّم بنائها  تزكية  التزكية   لأنَّ   ؛إيمن من شخصية لا تتوقَّف عن  هذه 

يُ  ما  دائما   ئيِّ هي  الشخصية  و  هذه  العمران.  بأعباء  فإنَّهللنهوض   ، ثَمَّ ضوء -  للفقيه  يُمكِن   من  في 

والعمران والتزكية  التوحيد  تقييما   أن    -ثلاثية  الإنساني  الفعل  "تقييم  وظيفة  بل اا دقيق  يمرس   ...

مُ  التوحيد  مُ   أن    اا دنفرِ يستطيع  تُدرَك  ما  الأفعال  دقيق. فمن  للتوحيد  ينعكس على ذلك بشكل  نافاته 

بنظر دقيق لا   إلّا نافاته للتوحيد  ومنها ما لا تُدرَك مُ   ،ك ذلك فيهدرَ ، ومنها ما يحتاج إلى نظر ليُ بداهةا 

  .(64ص، 2003العلواني، ) القادرون على ذلك" إلّا يمرسه 

بين حركة الغيب    ر  ستمِ هو تفاعل مُ   ،من منظور التوحيد والتزكية والعمران  ،الفعل الإنساني  إنَّ 

الطبيعة   عالَم  في  الإنسان  رالـمُ وحركة  لأنَّ سخَّ عليه    ؛  م  والُحك  تبعاا تقييمه  بهذه -تناغمه  ل  يكون 

يملكون   -اا أحرار   وصفهمب-عباد الله  وإنَّ  مع مقتضيات الغايات الثلاث السابقة.    -الدرجة أو تلك

المال وإنفاقه   الكسب وجمع  اا "حرية  التقل    اا ر ه  وجَ   سِرّ خذون يتَّ   ،ب في الأرضدون قيود... أحرار في 

 .(128ص ،د.تالعلواني، )" ... عباد الله يملكون حرية التعبيراا فاره  اا نكَ وسَ  اا واسع  اا بيت كلِّهامنها 
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قبل أن  يزيدها غيره تطعيما وبياناا، مُبِرزاا  )؛  إلى صياغة خلاصة هذه النظرية  اا اقكان العلواني سبّ و

القيم   "منظومة  كتابه  في  ملكاوي  فتحي  الدكتور  فعل  كم  التربوية،  وتطبيقاتا  المنظومية  ارتباطاتا 

الدين الإسلامي (.  2021انظر قراءة للكتاب في )فاتيحي وقاسمي،    ،التربوية" فقوله بحصُّ غايات 

التوحيد والتزكية والعمران هو صياغة ذكية لنظرية في المقاصد الشرعية العِل مية في تكمن قوَّ   ،في  تا 

النظرية  وبناءا علىقدرتا التحليلية والتطبيقية.   ميدان تقويم الفعل   دخليَ   أن  استطاع العلواني  ،  هذه 

ر  اا أو مباح  اا أو مندوب  اا واجب  قد يكونفعل  وهو    ،الإنساني .  مع التوحيد والتزكية والعمران  هتناغم  بقَد 

يكون   مكروه   اا حرام   كذلك وقد  مع   لدرجة  تبعاا   اا أو  وتخريبه   ،للتزكية  وهدمه  ،لتوحيدا   تناقضه 

أنَّ  للعمران.   والعمرانواللافت  والتزكية  التوحيد  عند  يتوقَّف  لم  أضاف   إذ  ؛العلواني  ما  سرعان 

ة.  ،من غاية الدعوة لاا يشمل كُ  اا، خماسي  ليصبح التقسيم الغائي تقسيما ينغايت  وغاية وحدة الأمَُّ

 غاية الدعوة  ث.

المهام    اللهمارس رسول   إلى الإسلام جملة من   ،والفتوى  ،والقضاء  ،القيادة  : مثل  ،في دعوته 

ل طة والسلطانلم يمرس      غير أنَّ الرسولوالتعليم.   وإنَّم مارسها من    ،هذه الوظائف من مُنطلَق الس 

التي   ة  والن بُوَّ الرسالة  خو   ،التوحيد  تُعلِّممُنطلَق  ولهذا  تَب نيو  ،التزكية  تُرسِّ  المطلوب  فإنَّ   ،العمران. 

إلى    اليوم الدعوة  المجيد    أن  هو  الكتاب  هو  ة  الأمَُّ في  الحاكم  ومُستوعِباا  يكون  ومُهيمِناا  قاا  مُصدِّ

التخفيف والرحمة  ؛ ومُتجاوِزاا  مواصفات تعل   كل هاووضع الإصر والأغلال. و  ،لأنَّه جاء بشريعة 

قرآنية،   حاكمية  الإسلام  في  الح   لكنَّ الحاكمية  وـب  تُنجَزاكمية  هذه  للوحي  إنسانية"  لواقع، ا "قراءة 

 (. 308، ص2017العلواني،  ) عليها  اا باسَ ومُ  اا،نؤتَ ومُ  ،عنها صاحبها مسؤولاا ويكون 

  ، م بعض أصحابها  كَ مقصد الدعوة بالحاكمية "التحريضية" التي حَ تربط  علاقة  توجد  لا  ولكن 

م والمعاملات  التشريع والُحك  ما دام أمر  ا مجتمعات جاهلية  بأنهَّ المعاصرة  المجتمعات الإسلامية  على 

المالية   وغير  قوانين    مُستندِاا المالية  إلى  إلى  علمئها.  تستند  ه  وفِق  على الشريعة  الواجب  من  فإنَّ  ولهذا، 
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ة د دولة أو سُل طة، وإنَّم  نشِ لم يُ     اللهرسول    أنَّ   -في ضوء مقصد الدعوة-  أن  تعي  الأمَُّ في   أنشأئ مُجرَّ

ة.  الـمَ  ل أُمَّ  عن مفهوم الخلافة في القرآن الكريم.  فضلاا ، دليل ذلك سيرته وقام الأوَّ

أنَّ   يُ والحقيقة  الدعوة  ل طةبايِ منطق  الس  منطق  صحيحٌ ن  م  .  ما،    يلتقيانقد    أنهَّ لحظة    لكنَّهمفي 

يفترقان ما  مسرعان  إنهَّ إذا  بل    ،يلتقيان   ؛  يتآلفان  ل طة    تبنّىقد  الس  مرحلة مخصوصة-صاحب   -في 

الدعوة الإسلامية ة  هتفاتَّ   ،أهداف  العمل بها   الأمَُّ بقِيَمها  ،إلى  والاستنارة بمقاصدها.    ،والاهتداء 

دّيق،   أبي بكر  من الخليفة  لكل    هذا الالتقاء في عهد الخلافة الراشدة  وقد حدث عمر بن  الخليفة  و   الصِّ

من عهد    ،ابالخطّ  الخليفة  وسنوات  من  عفّان،  عثمنكل   أبي طالب  عليالخليفة  و  بن  الله    بن  رضي 

ولكن   أجمعين،  كثيرة  عنهم  ذلك  وشواهد  المنطقين،  بين  التصارع  وقع  ما  عن    تعز  هي  و  ،سرعان 

 الحصُّ. 

ة  ج.  غاية وحدة الأ مَّ

ت  الكُلِّية السالفة من دون دخول  نـزلا يتأتّى  الغايات  السَّ الـمُ يل  مين جميعاا في 
اهتمَّ  وقد  م.  ل  سلِ

اهتمم كتابهخاصَّ بو  ،بالوحدة  اا كبير  اا العلواني  في  عنوان:  ة  حمل  نبذ    الذي  إلى  الاختلاف  أدب  "من 

أنَّ    .الخلاف" في  شكَّ  ألوانهملا  في  مختلفون   ،وعقائدهم   ،وأهوائهم  ،وميولهم  ،وألسنتهم  ،البشر 

هذا الضرب من الاختلاف يُمكِن معالجته لا التعالي   إنَّ قد يُقال  ووأمكنتهم.    ،وأزمنتهم  ،باعهم وطِ 

دون اعتبار الاختلاف آية من  ذلك لا يتأتّى    أنَّ   اا يُقال أيض  أن    بُدَّ لا    ولكن    ذلك،قد يُقال    أجل،  .عليه

 من الآيات التي يجب الوعي بها وإعملها. 

التعارف، وف يُف ضي إلى  البشري  بآية الاختلاف  لالـمُ من  الوعي  التعارف إلى  يؤدِّ   أن    ؤمَّ ي هذا 

يُح  به  الذي  الدين فَ التآلف  وحدة  مقصد  به    ،ظ  والتفر  كذلك  وتصان  التشرذم  من  ة  الأمَُّ ق وحدة 

ء  ،ارفةالج عميقة والسياسية  الات  تغير  ال  في ظلِّ   وهذا ما شهده العالَم الإسلاميالمذموم.   استشهاد ب  اا بَد 

عفّان  عثمنسيِّدنا   استشهاد  ،    بن  طالب  عليسيِّدنا  ثمَّ  أبي  من  و،    بن  ذلك  تلا  حروب ما 
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و و  صراعهمالصحابة  الخلافة  الفعل رتكِ مُ   بخصوصالنقاش    احتدامعلى  وحقيقة  الكبيرة  ب 

 التفسيق والتبديع والتكفير.  س  ذلك من أحكام تَ  عنه وما أسفر  ،الإنساني

يحفظ للشريعة الإسلامية وحدتا المقاصدية. وهذا لا    القبض على غاية التوحيد يقتضي فهما إنَّ  

العلواني، )  بنا "التعضية" وآفاتانِّلقرآن الكريم في إطار "وحدته البنائية" التي تُ لدون فهم  من  يكون  

بعدها  105، ص2017 أنَّ    .(وما  ينطلقتكلِّ الـمُ معظم  والثابت  لم  للقرآن   وا مين  شمولية  قراءة  من 

التي دعا إلى تدب رها القرآن   ،ساقية الداخلية للقرآن الكريمنية الاتِّ كوا البِ درِ لأنَّ معظمهم لم يُ   ؛ الكريم

تعالى:   قوله    ثر    تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بنبى  بم  بز  ُّٱالكريم كم في 

، فإنَّ   [.82  :لنساء]ا   َّثن  ثم  ثز القدرة على الانطلاق من  أفقدتم  النظرة التجزيئية    ومن ثَمَّ

خطاباا   بوصفه  الكريم  داا  القرآن  بهمرجعي مُوحَّ يُمكِن  الاختلاف  تفكيك  اا،  تركيبها.    وإعادة  مسألة 

آخر،  و سياق  بالنسبة  في  التعضية  آفة  نَّةتظهر  الس  في    إلى  هاالنبوية  طَ   عَدِّ معظم  رَ من  مين  تكلِّ الـمُ ف 

الكريم  لاا ستقِ مُ   اا مصدر القرآن  الكري   ،عن  القرآن  على  الخبر  تقديم  إلى  جمهورهم  ذهب    محتّى 

 . (31، ص20، ج2003الرازي، )

ه العلواني وفكرالـمُ   إنَّ  غاية    -تفاعله مع واقع الأحداث  بناءا على-  أنَّه أضاف  ه يلحظتتبِّع لفِق 

ة ، (125  ،82، صد.تالعلواني،  )إلى غاياته الثلاث التي سبق الحديث عنها    الدعوة وغاية وحدة الأمَُّ

تَ  الغائية  دِ عُ فلم  وحدة نحصُِّ مُ   عنده  المقاصد  وغاية  الدعوة  غاية  شملت  وإنَّم  غايات،  ثلاث  في  ة 

ة رأ. والأمَُّ المقاصدي    ىقد  الفقيه  يُ   أنَّ هذا  المذموم سوِّ ما  الغايتين هو الخلاف  هاتين  الإلحاح على  غ 

ة الإسلامية.  (يطبعما يزال و)الذي طبع   التاريخ الوقائعي للُأمَّ

ة-  اليوم  المطلوب  فإنَّ ،  ومهم يكن من أمر ف إلى رفع التشو    ليس  -انطلاقاا من غاية وحدة الأمَُّ

السِّ  الائتلاف  تحقيق  وإنَّم  عليه،  القفز  أو  المذهبي  ول  الاختلاف  بين    ائتلافهو  مي،  يقوم  لا 

وفي   (.213، ص2017العلواني،  )  فين لهم أو المختلفين عنهمخالِ الـمُ بالتعايش وقبول    إلّا سلِمين  الـمُ 

ة ضمن التقسيمت الأصولية الموروثة أو    إدراجالنظر عن إمكانية    بصُّف، ورأيي مقصد وحدة الأمَُّ
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الموروثة دف  ،غير  يُؤكِّ الحال  واقع  ية  إنَّ  المقصد  أهمِّ مَ   هذا  التي  التاريخية  الظروف  ولا -ت  رَّ في ضوء 

ة الإسلامية  بها   -ر  تزال تُ  ة عأن  يقفز  لا يعني    . غير أنَّ هذا الأمَُّ آية الاختلاف،   لىمقصد وحدة الأمَُّ

ق    ضرورةوإنَّم يعني   دون  من  الوعي بهذه الآية من أجل التمكين لائتلاف عاطفي وشعوري لا يتحقَّ

ل م والتعايش بين   سلِمين أنفسهم. الـمُ التسليم بضرورة السَّ

 النوع الدللي من المقاصد  .3

كُلِّية،  تنتظم   غايات  في  الإسلام  كذلك هي  ومقاصد  القرآن    تُثِّل  عليها خطاب  يدل   دلالات 

 فسِِّّ للقرآن الكريم.الـمُ   مهامِّ  أهمِّ من واحدة تدب ر هذه الدلالات ويُعَد  .  اللهالكريم وبيان رسول  

 التدبُّر والظفر بالدللت المقصودة  أ.

 ؛ 213-209، ص، د.تابن منظور)  معانى المخالفة  حول  )دبر(تدور الاستعملات المختلفة لمادة  

ر بتدَأ بهالـمُ مخالفة  هذه المعاني:  من . و(228، ص1، ج1929 ، ابن فارس ل للمُتأخِّ ، ومخالفة الزمن الأوَّ

الآخر.   للنظر  ل  الأوَّ النظر  ومخالفة  الآخر،  يمرس وللزمن  دُ فكِّ يُ   التدب ر  عملية  الذي  في  الأموربُ ر   ر 

التدبير    وعواقبها؛ المآل"  ك "تفعل الشي وأنتَ أنَّ   -كم قيل-إذ    ،الراغب الأصفهاني)  غير غافل عن 

فإنَّ   (.307، ص2002  ، ثَمَّ ، التدب ر عملية  يمرس    ن  لمَ   تبعاا   لنهاياتا  فةالِ مُخ تكون  الأمور    اتبداي  ومن 

بن    ل عن الإمام عليقِ نُ   ؛ فقدتدب ر  كذلك لا قراءة من دون   .الغزالي  كم قال  حضور القلب  التي هي

  .(362، ص1، ج2017الغزالي، )  تدب ر فيها"قوله: "لا خير في قراءة لا  أبي طالب

ل للأخير،  إنَّ   للنهاية،  ومخالفة الأوَّ البداية  لنقيضه،  ومخالفة  ل  ومخالفة الأمر  الأوَّ الزمان  مخالفة 

الأخير،   مةالـمُ مخالفة  وللزمان  كل ها  قدِّ تدل    للخاتة؛  المخالفات  من  الاستعملات   أشكال  عليها 

دة لمادةالـمُ  ر    فإنَّ   ،وهكذا   )دبر(.  تعدِّ من نتائج التدب ر إدراك معاني المخالفة التي يؤدّي إليها فعل التدب 

الشارع    وعقلياا   اجتهادياا   بوصفه فعلاا  بم يقصده  الظفر  الشاطبي رحمه   ؛ يروم  الإمام  لأنَّه كم قال 

قد تكون المعاني المقصودة و  (.383، ص 3، ج، د.تالشاطبي )  التفت إلى المقاصد"  لمَنِ الله: "إنَّم يكون  
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واضحة   القرآني  الخطاب  عليه  بحيثمن  المنصوص  المعنى  مرتبة  فهمه   ،تبلغ  في  خلاف  لا  الذي 

 التدب ر.  ممارسة من  ؛ ما يتطلَّب مزيداا وقد تكون المعاني المقصودة من هذا الخطاب غامضة ،وكشفه

 مستويات التدبُّر  ب.

عملية  ممارسته  تتباين  مستويات  حيث  من  تشمل   ا، التدب ر  والتفكير  التي  الفهم    ،مستويات 

للارتقاء من أدنى   في أنَّ   ولا شكَّ   .ومستويات التفكير الأكثر تكاملية  ،ةقَّ مستويات الفهم الأكثر دِ و

شروط أعلاها  إلى  التدب ر  ها  اا،مستويات  يَ التحر    أهم  الذي  الفكري  الانضباط    م  نِ ر    والالتزام عن 

له. فالقرآن ينغلق وينفتح فصَّ بمُ   تفسير مُ كمه  أي    ؛منهجية في "تفسير بعض القرآن بالبعض الآخرب

، فإنَّ (16، صأ2010العلواني، )  حسب الاستعداد الإنساني وطهارة قوى وعيه" تدب ر المعاني    . ومن ثَمَّ

لب على ظَنِّ   ا مرادة لله  الـمُ التي يَغ  ز في ضوء خصائص ما نجَ وإنَّم يُ   ،طلَقالـمُ لا يكون في    فسِِّّ أنهَّ

فسِِّّ الـمُ ن  برهِ فكيف يُ   ،ية"مِّ ل في بيئة "أُ نـز  وإذا كان لسان القرآن عربياا   .ه العلواني لسان القرآن سمّ 

 ة؟ ستجدّ الـمُ لمعانيه المقصودة استجابتها لحاجات الإنسانية المتتابعة و 

الشاطبي وِ أنَّ    والحقيقة السؤال  جهةَ للإمام  الباحث    يَصعب  ،نظر في الجواب عن هذا  أن   على 

يمُرَّ أو    ،عليها  يقفز يُقال  أن   كم  الكرام  مرور  كتابي  ولكن     .(2000،  الحسني)  عليها  قراءة  من  يبدو 

يتدبَّ  القرآن" و"أفلا  الشاطبي   أنَّ رون"  "لسان  اعترضوا على حصُّ  الذين  العلواني من صنف هؤلاء 

الخطابية وأساليبهم  العرب  معهود  في  الكريم  القرآن  الأفهام    ؛معاني  رفض  يقتضي  حصُّ  لأنَّه 

والتابعينستحدَ الـمُ  الصحابة  عصُّ  بعد  أُ   ،ثة  في  الشاطبي  رأي  من  العلواني  فهم  الشريعة مِّ بل  ية 

الأُ  صفة  القرآن مِّ سحب  على  نفسه    ي  صأ2010العلواني،  )الكريم  نظره-  هذا و.  (60،  أمر    -في 

إذا سلَّ لأنَّ   ؛مرفوض به  نا  نُسلِّممنا  الكريم   فنحن  القرآن  كأنَّهبتاريخانية  النبي    فقطمُرتبِط    ،    بزمان 

 ض لعموم الخطاب القرآني وعالميته. ناقِ ومكانه وبيئته. والقول بالتاريخانية القرآنية مُ 

ية الشريعة بقوله تعالى:    استدلَّ قابِل،  الـمُ وب   ثن  ثم   ثز   ثر   تي  تى ُّالشاطبي على اُمِّ

 ه الآية الكريمة هذف  [.48  :لعنكبوت]ا   َّكلكم  كا  قي  فيقى  فى   ثي   ثى
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الشريعة  أدلَّةمن   ية  اُمِّ  لأنَّ   ؛استدلال مرفوض  -العلواني  من وِجهة نظر-  ذلك  ، لكنَّ الشاطبي على 

ياا بعد    يَعُد  لم      اللهرسول    في بيان أنَّ صريحة    الكريمة  الآية أصبح     أنَّهو  ول الكتاب الحكيم،نـز أُمِّ

الكريم  اا تالي على  ،للقرآن  بنا    أنَّهوالحَق     الكريمة.  آياته  سلِمينالـمُ   يتلو  لو  الـمَ يطول    أخذناقام 

ية الشريعة.  ويمكن الرجوع  نستقرئ اعتراضات العلواني واعتراضات غيره على مفهوم الشاطبي لامُِّ

إلى الدراسة القيمة للعلواني المعنونة بـ "عربية القرآن ومستقبل الأمة القطب" لا سيم في مور )الأميّ 

والأميون المراد بهم(؛ إذ حاور الشاطبي في عدد من المسائل منها: مفهوم العربية والأمية )العلواني، 

2004.) 

دما  فإنَّ    ،حال  كلِّ وعلى   مُ   تفرَّ من  غيره  عن  العلواني  هو ساجِ به  الشريعة  ية  اُمِّ في  الشاطبي  لي 

ية الشريعة عند فقيه غرناطةتفه   الباب الذي   دَّ سُ يَ  أن   -انطلاقاا من رأيه فيها-لأنَّه حاول   ؛مه لمفهوم اُمِّ

ل فقددخل منه الباطنية وأصحاب المذهب الإسمعيلي.  ي ما زكّ حتّى تُ  ؛ هؤلاء آيات القرآن الكريم  أوَّ

لا مذهبهم هو المذهب الصحيح الذي    أنَّ وا على  فنصّ   ،ثمَّ قلبوا الأمر  ،من فهوم "عِل مية"  اا كان سائد

العِل ميَ  له  القرآنيَ   بل،  فحسب  شهد  له  العلواني للشاطبي  الكريم  شهد  اعتذر  ما  ر  فإنَّه   ،نفسه. وبقَد 

أو في   العرب،و  د  سواء في تحكيم لغة البَ   ؛فالباب لا يكون بالتطر    سَدَّ   لأنَّ   ؛حدود هذا الاعتذار  بينَّ 

، فإنَّ   النظر عن مستوى سقفه العِل مي في هذا الزمان أو ذاك.  بصُّفتحكيم الرأي البشري،   ومن ثَمَّ

"موضوعي" يظفر بالمعاني المقصودة من خطاب القرآن الكريم.  موقف عِل ميتبنّي   هو اليوم  المطلوب

،  و الموقف من دون  إلى  لا سبيل  لكن  اذ  بِناء هذا  الكريم كتاباتخِّ القرآن  تبقي  تدب رية    اا يتعالِ مُ   اا منهجية 

 . ضى عليهق  ضي ولا يُ ق  كم عليه، يَ كم ولا يُح  يَح  ومُهيمِناا ومُستوعِباا ومُتجاوِزاا، 

 منهاج التدبُّر ومفهوم تفسير القرآن بالقرآن ثانياً:

أساسية    نـزيكت مبادئ  الكريم  في    يتألَّفالقرآن  الكريم. وهذا واضح  القرآن  تدب ر  منهاج  منها 

  ثىثي   ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم   تز  تر  بي ُّقوله تعالى:  

   نىني  نن  نم  نز  نر  مامم  لي  لى  لم   كي   كى  كم  كاكل  قي  قى  في   فى
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  به   بم  بحبخ  بج   ئمئه   ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ

 [.48 :لمائدة]ا  َّجحجم  ثم  ته   تم  تخ   تح  تج 

 المنهاج  ماهيَّة  .1

عة)و  (المنهاج)  كلمتي  تشترك من    (الشرِّ  العديد  منظور،)  ؛الاستعملاتفي  ،  14ج  د.ت،  ابن 

تأت كل  منهم ب(874، ص2008  ابن فارس،  ؛366-365ص إذ  الوضوح؛  به. فكم   يُنتفَعالذي   معنى 

ق النفع الذي يرجوه سالكه  أنَّ  عة طريق واضح يُحقِّ ق النفع الذي   ،الشرِّ  فإنَّ المنهاج طريق واضح يُحقِّ

عة)  كلمةمن    كل  شترك في الدلالة عليهم  فالنفع والوضوح أمران يَ   إذن،.  كذلكيرومه سالكه    ( الشرِّ 

   تز   تر  بي ُّالمغزى من اقترانهم في قوله تعالى:    يُمكِن إدراكمَّ  ومن ثَ   (،المنهاج)  كلمةو

   كي   كى  كم  كاكل  قي  قى  في  فى  ثىثي   ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم

  يي   يى  ين  يم   يز  ير  ىٰ   نىني  نن  نم  نز   نر  مامم  لي  لى  لم

  ثم   ته  تم  تخ    تح  تج   به  بم  بحبخ  بج   ئمئه   ئخ  ئح  ئج 

 [. 48 :لمائدة]ا  َّجحجم

حيث  و من  والمنهاج  عة  الشرِّ  مصدر  هو  الكريم  من    انطواؤهالقرآن  عة  الشرِّ  تفاصيل  على 

في  الأصوليون  بحثها  التي  خطاباته  مدلولات  عليها  تدل   التي  والقِيَم  والمقاصد  الجزئية  الأحكام 

و المختلفة،  هنا    لكنَّ مباحثهم  والمنهاج  عة  المبادئ    فقط  ين قائم ليسا  الشرِّ  ستخلَصة الـمُ على 

يقوماالـمُ و وإنَّم  الكريم،  القرآن  من  يستعملها    كلِّ على    نستنبَطة  استقراء وتحليل الـمُ أداة  من  تدبِّر 

الأدوات  ،وتركيب ومقارنة يُ   وغيرها من  الكريم. والـمُ فها  وظِّ التي  للقرآن  تفسيره  ، تدبِّر في  ثَمَّ من 

عة والمنهاج  إنَّ ف ق النفع والوضوح في الشرِّ  ينطلق منها في و  ،تدبِّرالـمُ يلتزمها  التي  بادئ  الم  هو  ما يُحقِّ

فَلِ تفسيره.   المنشود؛  الهدف  لتحقيق  أيضاا  يكفي  لا  ذلك  أنَّ  في   ي  كَ غير  والوضوح  النفع  يكتمل 

عة والمنهاج دة  وتقنيات وآليّات  مُعيَّنة  أدواتتوافر  من    ، لا بُدَّ الشرِّ  فسِِّّ في تدب ره الـمُ   عليها  يعتمد  مُدَّ

الباب هذا  في  مُعتبَر  د  جُه  وللأصوليين  القرآني.  الخطاب  تثَّل فيدلالات  الأوامر    ،  بحثهم في صيغ 

من المباحث التي   ذلك  الإجمال والبيان، والحقيقة والمجاز، وغيروالعموم والخصوص،  و والنواهي،  
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مُ  المعاني  دقَّ ف ومزيد تعميق مُ ستأنَ تقتضي مزيد نظر  تدب ر  الخطاب الشرعي  رادةالـمُ ق من أجل    من 

 . (308-306، ص2005، الحسني)

 القرآن الكريم ر منهاج تدبُّ  .2

نيني في هذا  ع  لا يَ و  ه العلواني تفسير القرآن بالقرآن.د منهاج تدب ر القرآن الكريم في ما سمّ يتجسَّ 

بالقرآنحاكِ أُ   أن  الصدد   القرآن  السابقون في باب تفسير  بم كتبه  بالنسبة إليَّ الـمُ ، وإنَّم  م رأيه  هو   هِم  

القرآني    فيالنظر   التدب ر الذي يروم صاحبه الظفر بالمعاني المقصودة من الخطاب  العلواني لفعل  طرح 

بالقرآن.   القرآن  تفسير  مفهوم  ضوء  شكَّ وفي  أنَّ   لا  )ل  في  اللغة   عديدةدلالات    (مفهومكلمة  في 

الكلام بفهمه فهما يُقال:  .  )فَهِمَ(اسم مفعول من الفعل    ؛ فهيالعربية أو    جملةا   معناهإذا عرف    ؛فهم 

المنطقي  أمّا  .  تفصيلاا  الاصطلاح  كلمةفي  العقل  (مفهوم)  فتدل   في  ما حصل  في   تدل    ، في حينعلى 

المنطوق، وهو من  المنطوق  فهم  الأصولي على  المفهوم(  الاصطلاح  الأصوليين    )أيِ  مفهوم   إمّاعند 

 مفهوم مخالفة.  وإمّا ،موافقة

الميدان    إنَّ  العِل م، ومنه عِل م الشريعة الإسلامية، إطار نظري أو معنى كُليِّ نمرسه في  المفهوم في 

الممرسة  تكون  ولكي    .التطبيقي تُب نى  ؛ اجتهادية  هذه  أن   من  يجب  تعل  واضحة   المفهوم  بمنهجية 

مُ  عِل مية  وتتغذّ   ،فةستأنَ صياغة  التطبيقي.  واقعه  معطيات  من  باستمرار  ذلك، ى  على   فإنَّ   تأسيساا 

بالقرآن   القرآن  تفسير  زائف ليس  مفهوم  شعار  د  القرآن   ،مُجرَّ تدب ر  في  اجتهادية  ممارسة  هو  وإنَّم 

من  وهي    ،الكريم فيها  من  ويتشبَّ   ،تدبِّرالـمُ يلتزمها    أن  التي يجب    المبادئممارسة  فيها  ما  ر  بقَد  بها  ع 

تقنيات البادئ وذلك أنَّ هذه الم  ؛فها في تدبيره العِل مي وتدب ره التفسيريوظِّ لها ويُ شغِّ التقنيات التي يُ 

 مفهوم تفسير القرآن بالقرآن.  بوتقةفي  تنصهر

 : القرآن بالقرآن المنهاج في مفهوم تفسير .3

د قول  إنَّ   التفسير الموضوعي، وإنَّم هو  يُسمّى    يشير إلى ما مفهوم تفسير القرآن بالقرآن ليس مُجرَّ

التدب ر منهجية هدفها  ي  .صياغة  الذي  هو  التدب ري  الهدف  السابقوهذا  المفهوم  منهجية  منح   ،دلالة 
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و  فضلاا  الوظيفي.  معناه  ضبط  ،عن  ثَمَّ بالقرآن  فإنَّ   من  القرآن  تفسير  على  مفهوم  كُليِّ   يدل   معنى 

المبادئ والتقنيات التي تُ تشابِ نية مُ وتريد ذهني ينطوي على بِ  رادة الـمُ ز نظام الظفر بالمعاني  برِ كة من 

 وظيفتها في تفسير القرآن الكريم. عن   -في الوقت نفسه-وتكشف   ،من الخطاب القرآني

لا    ،دينتسانِ أفضى إلى التمييز بين عمدين منهجيين مُ قد   كتبه العلواني  لـِم استقرائي  والحقيقة أنَّ  

ني أحدهما عن الآخر في مفهوم تفسير القرآن بالقرآن  :(29، ص2012العلواني، ) يُغ 

ص للعلواني في )،  تدبِّر لدلالات القرآن الكريمالـمُ لها  عمِ عمد الأدوات التي يُ   _ آثرنا أن  نُخصِّ

القريب   نتتبَّع فيها تحليلاته في هذا المضمر، وما يقترن   -إن  شاء الله تعالى-المستقبل  دراسة مُستقِلَّة، 

بها من تفكيك وتركيب، إضافةا إلى دراسة مقارناته وما تتطلَّبه من بيان لوجوه التمثلات والتباينات، 

بين   للعلاقات  وضبط  وإحصاء  تتب ع  من  تستلزمه  وما  استقراءاته  بيان  والنتائج، الـمُ وكذا  مات  قدِّ

 (. قامات التي سيق فيها الخطاب القرآنيالـمَ فضلاا عن استحضار 

تدبِّر للدلالات التي يدل  عليها الخطاب القرآني،  الـمُ ل مُنطلَقات يلتزم بها  ثِّ المبادئ التي تُ عمد  _

التطه   القراءتين  ،البنائيةوالانطواء،  و الموضوعية،  ور،  وهي:  راا لـمّ . ووالجمع بين  مُتعذَّ الحديث    كان 

لاا   الجمع بين القراءتين.  بمبدأصل بمثال يتَّ  عليهال مثِّ أُ  اكتفي تُ بأن  فقد   ،في هذه الورقة عن ذلك مُفصَّ

دة،  الـمُ  ظواهره  فسِِّّ  النواظم التي تُ قراءة الكون هو تبين    الغرض من   إنَّ  قراءة   في حين تُبينِّ تعدِّ

تُ  التي  النواظم  آيات فسِِّّ الوحي  بين  العلاقة  دة.  الـمُ   الكون     فإنَّ  تعدِّ  ، ثَمَّ القراءتين  ومن  بين  الجمع 

الكريم  ضروري للقرآن  تدب رنا  الطبيعة  هو  الإنسان  لأنَّ   ؛في  الأرض  ،"ابن  د والسيِّ   ،وابن 

الإنسان   علىب  ما يوجِ   أنَّ يعني  . وهذا  (89ص  ،2012العلواني،  )  ف فيها في الوقت نفسه"ستخلَ الـمُ 

د الجسدي وما يُمثِّله    فقطبين القراءتين ليس  الجمع   د الروحي   ،صلة وثيقة بالأرض  من البُع  وإنَّم البُع 

أمانة   من  يُمثِّله  والسَّ   تشملوما  الاعتقادي  والإيمن  الأرضي  الخيراتب  الصلاح  إلى  وبعبارة   .ق 

د اللامرئي ل  اا تسيد   تُثِّل  النفس الإنسانية  هو أنَّ ما يُفسِِّّ ضرورة الجمع بين القراءتين  فإنَّ    أُخرى، لبُع 
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التاسعة والعشر  لكنَّ   ،المتعالي الآية  المرئي كم تدل  على ذلك  مُرتبطِ بالجسد  د  البُع  ن من سورة وهذا 

 . النحل وسورة الشمس

ولا إخضاع النفس    ،إخضاع الجسد للنفس  -في ضوء الجمع بين القراءتين-  ليس مطلوباا إذن، ف

أنَّ للجسد ذلك  للنفس    ؛  الجسد  مُ   إذعانه  يعنيإخضاع  عليهتعالِ لشروط  وأنَّ ية  النفس    ،  إخضاع 

  لهذا للألم والمعاناة الجسدية. و  إمّاو  ، ة والاستمتاع الماديللذَّ   إمّا  ؛للشروط المادية  إذعانها   يعنيللجسد  

الخمرية  على    -مثلاا -يُطلَق   الروحيةحرَّ الـمُ الأشربة  المشروبات  اسم  العلاقات   على  ويُطلَق  ،مة 

الرضائية  اسم  مةحرَّ الـمُ الجنسية   أنواع  )  العلاقات  الزنا، واللواط، والسحاق، وغير ذلك من  مثل: 

 . (السلوك الجنسي 

فإنَّ  القراءتين-المطلوب    وبذلك،  بين  الجمع  ضوء  النفس  هو    -في  بين  تفاعلية  علاقة  إقامة 

ب للواقع الإنساني  الـمُ الوعي بالمنحى    الجسد ومقتضياته الغريزية. وإنَّ بين  و  ،باتا الروحيةتطلَّ ومُ  ركَّ

  اا مزيج  اا واقعتُثِّل    الأنهَّ   ؛الجمع بين القراءتين   فهم مسألة  ضروري في  نفس وجسد(   )خَل ق الإنسان من 

ب الإنسانية    اا ومُركَّ والظواهر  الطبيعية  الوقائع  الاجتمعية)من  وغير  فواقع  (الاجتمعية  تدبِّر  الـمُ . 

 ته. ر في ذهنيؤثِّ يُ وهو  ،  ونفسه  تدبِّرالـمُ   ل عن ذاتنفصِ : وجود خارجي مُ اثنين  ن يوجوديشتمل على  

 تدبِّر وذهنه. الـمُ  ووجود ذهني مُرتبِط بعقل

ر  إنَّ   القراءتين مبادئ خمسة لا  والانطواء  و الموضوعية  والتطه  من إعملها   بَدَّ البنائية والجمع بين 

الم والمعاني  الدلالات  تدب ر  في  القرآني  ستفادةوتفعيلها  الخطاب  يُ   أمّا  .من  هو ف  المبادئ  هذهل  فعِّ ما 

الأاستعمل   من  تحليله  ،تدبِّرالـمُ استقراء    :مثل  ،دواتعدد  وتفكيكاته    ،ونوع  مقارناته  ومقدار 

راد  في الظفر بمُ  هعس  من استفراغ وُ  تدبِّرالـمُ ن كِّ من الآليّات التي تُ  ذلك وغير ، وتركيباته وملحوظاته

ر طاقته البشرية.  الله تعالى من آيات القرآن الكريم وسوره على قَد 

أمر، من  يكن  طبيعة  ال  فإنَّ   ومهم  في  منها    المبادئنظر  ينطلق  والـمُ التي  التفسير،  في  ل تدبِّر    تأم 

يتوسَّ  التي  الآليّات  تدب رهطبيعة  في  بها  د  ؛ل  تفسير    قيام  يُؤكِّ مفهوم  على  الكريم  القرآن  تدب ر  منهاج 
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ر تدبِّ هو تفسير للمُ   -تلك المبادئ والآليّاتإلى    استناداا -هذا المفهوم    لا شكَّ في أنَّ و  . القرآن بالقرآن

 نصَّ   التي  بادئالم  وأنَّ صاحبه،    هفعل التفكير مُنجَز عِل مي يستعمل  أي  أنَّ   الكريم؛   من داخل القرآن 

الكريم  القرآن  آياتهوتضمَّ   ،عليها  عليها سوره  ،نتها  هي    ،وانطوت  السليم  تتيحأدوات  إنَّم    ؛التدب ر 

واستحضار   ،انتباهو   ، وترتيل  ،وتذكير  ، روتذك    ،لوتعق    ،وتفكير   ، روتفك    ،لتأم  و  ،استقراء  :من 

للعِ ستأنَ مُ  والقوانينو  بَر ف  نَن  الخطابية    ،الس  والدلالات  المقصودة  الكُلِّية  للغايات  . المنشودةوإعمل 

بالقرآن القرآن  المفهوم من تفسير  "المرجع الأساس في   يكون هو  الكريم  القرآن  ، فإنَّ وفي ضوء هذا 

ذاته المجيد  القرآن  فهم    ،فهم  ليُ   كلِّ وفي  جاء  إيّ علِّ ما  البشرية  أو  اه م  العبر  أو  بالأحكام  تعلق  ، سواء 

السنن أو القوانين، أو بناء الحضارات أو بناء العمران وتحقيق التزكية وتحقيق التوحيد وبناء التصور 

 . (45ص ،2019العلواني، ) السليم وبناء المعتقد الصحيح، كل ذلك تده في القرآن الكريم"

 خاتمة

القول   أَ   إنَّ حاصل  العلواني  الكريم عند  القرآن  تدب ر  المقاصدية ومنهجية  النظرية  ضت  ف  دراسة 

 ومنها ما هو جزئي.  ، بنا إلى جملة من النتائج، منها ما هو عام

 فمن النتائج الجزئية ما يأت: 

نفسه-ه  متفه  و  ،لشاطبيا   للإمامالعلواني    اعتذار  .1 الوقت  الشاطبي  موقف  -في  من   الإمام 

ية الشريعةمسألة   المعاني المقصودة   هايَسُد  الباب أمام الأقوال الباطنية في تحديد  أنَّه حاول أن    ؛ ذلكاُمِّ

خطابها اعتذاره  يانب  على  العلواني  حرص  قد و  .من  بالتطر    سَدَّ   لأنَّ   ؛ حدود  يكون  لا  في الباب  ف 

العربية اللغة  القرآني".    ،تحكيم  "اللسان  خصوصيات  تدب ر  عن  التمك  ف والغفلة  هو  من  المطلوب  ن 

أن  يكون ن  ذا التمك  لهلا يُمكِن    ،ولكن    ولو كان ذلك في حدوده الدنيا.،  ودلالةا   اا وصرف   اا العربية نحو

الدرس الأصولي   ويَح ضرنا هناوتحديد معانيه المقصودة.    ،م في أسلوب الخطاب القرآني لتحك  ل  اا طريق

م  لمباحث الألفاظ اللغة العربية في فهم    مُتميِّزاا   اا نموذجأُ   الذي قدَّ  لأنَّ   راد؛الـمُ في إبراز حدود تحكيم 
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على   قائم  النبوي  تبين  جوهره  والبيان  القرآني  الخطاب  من  وأ .مَقامات  بِنية  هنا  الخطاب  بمَقام  عني 

الخطاب،  فيها  استعمل  التي  الخارجية  والأحوال  الخطاب،  صاحب  عن  الصادرة  اللغوية  العناصر 

بمجموعها في تحديد المعنى المقصود من الخطاب الشرعي. انظر الفصل الرابع الموسوم بـ   وأسهمت

   .(114، ص 2020الحسني، ) "مقاصد الشريعة بين القول بالسياق والقول بمفهوم مَقام الخطاب"

الدين الإسلامي  .2 ينتظمها  التي  الكُلِّية  الغايات  أدنى  لأنَّ   ؛تفاوت  ومنها ما هو    ، منها ما هو 

ط يُمثِّلومنها ما هو أعلى  ،مُتوسِّ  ،تستوعب تقسيم الأصوليين لمقاصد الشريعةنوعية    إضافةا   ، في ما 

تُ إليها حقيقة مفادها  في هذا البحث إبراز هذه المستويات،  أمكن لي  قد  وتتجاوزه.  و هذه   أنَّ وأضف 

وؤسَّ مُ   المستويات عملي.  وامتداد  اعتقادي  أساس  لها  مقاصدية  نظرية  على  بالبحث   إنَّ سة  اه  الاتِّ

إلى مزيد    بحاجةالبحوث التي لا تزال    يَلزمالأساس الاعتقادي والامتداد العِل مي    هذاالتطبيقي في  

 طه جابر العلواني. لنجَز الاجتهادي الـمُ نظر وتدقيق في  

فإنَّ  رأيي،  التي  ضافةالإ  وفي  البحث  نـزيكت  الكُبرى  هذا  القرآن    أنَّ بيان  هي  ها  تفسير  مفهوم 

ما    ؛ صياغة منهجية وتدب ر تطبيقي قائم على عمدي المبادئ والأدواتما هو إلّا  بالقرآن عند العلواني  

تتغذَّ يُمثِّل    أنَّه  يعني اجتهادية  وآليّات مضبوطةبى  ممارسة  ما    ،مبادئ مخصوصة  مزيداا  وهو  يتطلَّب 

ي  من البحث المستفيض  . قديما وحديثاا   لقرآن الكريما عند النظر في جهود مُفسِِّّ

ة التي    أهم    أمّا ل من النتائج العامَّ ين دراستها وتفصيل القول فيها  هتمّ الـمُ الباحثين وعموم    يُؤمَّ

 : ، هماين مفصليتيننتيجتفتتمثَّل في  الاستفادة منهاو

النبوي،ل  .1 القرآني والبيان  الخطاب  يدل  عليها  العلواني دلالات  عند  المقاصدية    وهي   لنظرية 

تتمثَّ  كُلِّية  غايات  في  تنتظم  الإسلاميدلالات  الدين  مقاصد  في  صنَّفتهال  التي  النظرية    ،   إلى هذه 

يُ يننوع دلالي  نوع  المصالح فهَ :  من  يستفاد  مصلحي  قِيَمي  ونوع  الشرعي،  الخطاب  دلالات  من  م 

 التي يستهدفها الشارع من تشريع أحكامه.



 إسمعيل الحسني             النظرية المقاصدية ومنهجية تدب ر القرآن الكريم عند طه جابر العلواني 

 

127 

 
تصو  .  2 وإطار  كُليِّ  معنى  بالقرآن  القرآن  تفسير  في  لمفهوم  ينصهر  لهم   ؛عمدان  بوتقتهري    أوَّ

يلتزم   التي  منها، والـمُ المبادئ  بالانطلاق  ر،    تتمثَّلفسِِّّ  التطه  الوحدة و  ،الانطواءوالموضوعية،  وفي 

القراءتين.    ،البنائية بين  الأدوات    وثانيهموالجمع  أو  الآليّات  أو  يستعملها الـمُ التقنيات  التي  عتمَدة 

الكريم الـمُ  القرآن  تفكيك،    في:  ؛تدبِّر لآيات  يقتضيه من  تتطلَّ و التحليل وما   بيان به من  المقارنة وما 

قامات الـمَ مات والنتائج، واستحضار  قدِّ الـمُ العلاقات بين    كذا بيانوجوه التمثلات والتباينات، ول

  ئها، الآيات والسور وإحصا  عنيه من قدرة على تتب  ع  التي سيق فيها الخطاب القرآني، والاستقراء وما يَ 

التي    ذلك   وغير  بِناء نظرة شمولية تُح   اعتمدها  ضيف  يُ من التقنيات  من و   ،تدبِّر من التعضيةالـمُ ر  رِّ إلى 

آيات   بوصفها  القرآنية  والسور  الآيات  إلى  التجزيئي  بعض  ،كةا فكَّ مُ   اا وسور  النظر  يعضد    تلك  لا 

   بعضها الآخر.الآيات والسور 

أُنبِّه النتيجتين   وبينم  آنفاا،   على  ة أرى الحاجة  ين في ذهني سؤالفإنَّ    المذكورتين  حَّ
إلى طرحهم    مُلِ

 عنهم:  الإجابةوالاجتهاد في  

أين   ل:  الأوَّ العلواني    نجدالسؤال  أنجزها  التي  الاجتهادية  المعالجات  المقاصدية في  النظرية  أثر 

التي انتدب نفسه    اياقض  :مثل  ، له فيها رأي  ىنب  يُ   أن  ع  يكون له فيها قول وتطل    أن  لكثير من القضايا 

الإكراه ونفي  هي  ، الحرية  الفِق  الإفتاء  و   ،وقضايا  الديني  التعليم  الدينيالتعليم  وقضايا    وغير  ،غير 

 من القضايا التي كان له فيها موقف واجتهاد؟   ذلك

سه ؤسِّ سواء من حيث ما يُ   ؛كيف أعمل العلواني مفهومه لتفسير القرآن بالقرآن  :السؤال الثاني و

 أو من حيث ما يضبطه من أدوات؟  ،من مبادئ

موالحقَ    تطبيقيان  أنهَّ مقاربتهم    ؛سؤالان  في  حيِّ   ةعالجالم  تُنقَلإذ  حيِّ من  إلى  النظري  الكلام  ز ز 

المعاصر   التي تدفع بفكرنا الإسلامي  النافعة والتطبيقية  تقد  وِ   نحوالإنتاجية  راا و  اا مجهات أكثر  . تطو 

 . تعالى شاء الله إن  يكون لي نصيب في الظفر بذلك في المستقبل القريب  أن   إنَّني أدعو الله تعالىو
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Taha Jabir Al-Alwani’s Theory of Maqāṣid and Methodology to Studying  

the Qur’an 

Ismail Al-Hassani * 

Abstract 

Maqāṣid theory is constituted of two types: a tri-level teleological type and a 

discursive type represented in the intended connotations of the discourse of the Qur’an and 

Sunnah. This article’s central argument is that theory in general, and maqāṣid theory in 

particular, must be under permanent scrutiny and critique; because the belief in the 

perfection of maqāṣid theory according to its methodological structure and scientific 

content ‒ and consequently, the suspension of scientific verification ‒ will turn it into a 

doctrine or belief, which contradicts the nature of science (i.e., that science needs to be 

open to correction, revision, assessment, and evaluation). To support this argument, this 

article considers the methodology of contemplation in Taha Jabir Al-Alwani’s conception 

of the necessity of interpreting each Qur’anic verse in light of the Qur’an itself, with 

methodological formulation and applied contemplation principles and tools; which thus 

represents an interpretative praxis and calls for further and sophisticated research when 

dealing with the contributions of Qur’anic commentators in the past and present.     

Keywords: maqāṣid theory, contemplation, verification, correction, revision, 

assessment, evaluation, interpretative praxis.  
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